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هـــذا مفكـــر اقتصـــادي حاصـــل عـــى جائـــزة نوبـــل، ســـاهم بقـــدر مهـــم في إغنـــاء النقـــاش الســـياسي 

 AMARTYA) المعـــاصر حـــول العدالـــة والديمقراطيـــة والحريـــة والتنميـــة. يعُـــد أمارتيـــا صـــن

ـــره  ـــد أن تنظ ـــز، بيْ ـــون رول ـــد ج ـــاصر بع ـــر المع ـــة" في الفك ـــرة "العدال ـــري فك ـــم منظ ـــن أه SEN)م

ـــز  ـــد رول ـــر عن ـــي الأم ـــا نلف ـــفي، مثل ـــه الفلس ـــر بمفهوم ـــة والتنظ ـــاف الأمْثلََ ـــف لح ـــذا لا يتلح ه

ـــة  ـــة العدال ـــا في نظري ـــون مصنفً ـــة" أن يك ـــرة العدال ـــه "فك ـــد لكتاب ـــل لا يري ـــد الرج ـــل نج ـــاً، ب مث

ـــا،  ـــة معه ـــا المعيش ـــن تجربتن ـــل م ـــا يتناس ـــا؛ أيفي ـــط في فكرته ـــل فق ـــعبة، ب ـــا المتش ولا في مفاهيمه

ـــة(*). ـــن أمَْثلََ ـــوم م ـــة والمفه ـــا النظري ـــه به ـــا تلُحق ـــدًا ع بعي

ــا نقـــد جـــذري  لا يســـتقيم الحديـــث عـــن العدالـــة والديمقراطيـــة عنـــد أمارتيـــا صـــن دونمـ

ـــوري  ـــاء تص ـــد بن ـــض، ولا يري ـــري مح ـــار نظ ـــل إط ـــه داخ ـــم نفسَ ـــو لا يقح ـــري، فه ـــا النظ لتصوره

ـــا  ـــن وم ـــة المفهوم ـــي إجرائي ـــه ه ـــه وغايت ـــل غرض ـــة، ب ـــة والديمقراطي ـــن العدال ـــرد ع ـــفي مج فلس

ـــا.  ـــة له ـــم محايث ـــن مفاهي يتلوهـــا م

ـــا، ولا كان عشـــوائيًّا،  ـــة" اعتباطيًّ ـــاب "فكـــرة العدال ـــار ترجمـــة هـــذا الفصـــل مـــن كت  لم يكـــن اختي

ـــا صـــن  ـــا؛ لا يمـــي أمارتي ـــكل تجلياته ـــة" ب ـــة الغربي ـــه يفـــكك فكـــرة "الديمقراطي ـــدًا، لكون ـــل متعم ب

ـــان  ـــى وإن كان مهدُهـــا هـــو اليون ـــة النشـــأة، حت ـــة غربي ـــع أطروحـــةأن الديمقراطي النعـــل بالنعـــل م

ـــن  ـــل في الكشـــف ع ـــسٍ تاريخـــي طوي ـــك الأطروحـــة مســـتعينًا بنَفَ ـــك تل ـــل يحـــاول تفكي ـــة، ب القديم

ـــخ الأمـــم. ـــة عـــر تاري ـــرات الديمقراطي تمظه

لا جـــدال أن فكـــرةَ الديمقراطيـــة يونانيـــة النشـــأة، ولا جـــدال في أنهـــا تطـــورت ونمـــت في ظـــل نظـــام 

ـــة  ـــرورة أن الديمقراطي ـــد بال ـــن هـــذا لا يفي ـــي، لك ـــاش العموم ـــرة النق ـــج فك تشـــاوري حـــواري ينه

ـــى  ـــة ع ـــذه التجرب ـــر ه ـــر إلى تأث ـــخ لا يش ـــاوة أن التاري ـــربي، ع ـــدر غ ـــا ق ـــب، ولا أنه ـــة النس غربي

ـــة،  ـــة قيمـــة كوني ـــا. لنِقـــل أن الديمقراطي ـــا وإيطالي ـــل: فرنســـا وألماني ـــا مث ـــدان المجـــاورة له باقـــي البل

ـــا.  ـــرة تمامً ـــة مغاي ـــات غـــر غربي ـــت في بيئ ـــد تنب ـــه، وق ـــب عن ـــد تغي ـــد تحـــر في الغـــرب كـــما ق ق

تصـــور الرجـــل هـــذا لا يســـتقيم وجُـــلَّ التصـــورات الفلســـفية المنظـــرة لفكـــرة الديمقراطيـــة، 

ـــو  ـــة، وه ـــدًا، أو جهال ـــا عم ـــة، إم ـــر الغربي ـــدان غ ـــة في البل ـــألة الديمقراطي ـــت مس ـــبها أهمل حس

(*) نبيــل فازيــو، العدالــة بمــا هــي رهــان عمومــي، أمارتيــا صــن ضــد جــون رولــز، مجلــة الفكــر العــربي المعــاصر، عــدد، 160-
161. لمزيــد مــن الإيضاحــات حــول نظريــة جــون رولــز في العدالــة انظــر دراســة متينــة للباحــث محمــد هاشــمي، نظريــة العدالــة 

عنــد جــون رولــز نحــو تعاقــد اجتماعــي مغايــر، دار توبقــال للنــر، 2014.



مركز نهوض للدراسات والنشر

5

ـــة  ـــول: إن الديمقراطي ـــي الق ـــاذا يعن ـــرة، ف ـــاصر بدرجـــات كب ـــاش الســـياسي المع ـــح النق ـــك يزي بذل

قـــدر غـــربي؟ إنـــه قـــول متهافـــت في نظـــر أمارتيـــا صـــن، ووهـــم لا ينفـــكُّ الفكـــر الغـــربي أن 

يتخلـــص منـــه.

يكتـــب الرجـــل في مقالـــة بعنوان"الديمقراطيـــة باعتبارهـــا قيمـــة كونيـــة"(*) : أن "الديمقراطيـــة 

ـــل:  ـــل ق ـــرورة، ب ـــاجٌ غـــربيٌّ بال ـــا نت ـــول أنه ـــد هـــذا الق ـــن، لكـــن لا يفي ـــرن العري ـــصٌ للق ـــاجٌ خال نت

ـــخ". ـــر التاري ـــم ع ـــكال الحك ـــي لأش ـــور طبيع ـــاج لتط ـــا نت إنه

ـــن  ـــاهمت، وإن ع ـــي س ـــة الت ـــداث التاريخي ـــن الأح ـــة م ـــن بمجموع ـــا ص ـــتدل أمارتي ـــا يس وههن

ـــة مـــن  ـــة الهندي ـــا- لا الحـــر- التجرب ـــة، أهمه ـــة مهمـــة، في تطـــور فكـــرة الديمقراطي مســـافة تاريخي

خـــال الإمراطـــور آشـــوكا Ashoka الـــذي راح يؤســـس في القـــرن الثالـــث قبـــل الميـــاد لقواعـــد 

ـــي. ـــاش العموم النق

ـــام  ـــم الع ـــن الحك ـــوع م ـــذا الن ـــن ه ـــضٍ م ـــة بع ـــباقةً لمطارح ـــيوية س ـــدن الآس ـــضُ الم ـــت بع وكان

ـــت  ـــي تل ـــرون الت ـــال الق ـــات خ ـــم البلدي ـــي في حك ـــد- الديمقراط ـــا بالهن ـــاوري–إيران وباكتري التش

ـــربي  ـــوب غ ـــاً- جن ـــوم) مث ـــة (شـــوش الي ـــان أو سوس ـــة شوش ـــكان لمدين ـــا، ف ـــة أثين ـــار ديمقراطي ازده

ـــر... ـــذا الأخ ـــرف ه ـــن ط ـــون م ـــوم، وولاة منتخب ـــس للعم ـــب، ومجل ـــورى منتخ ـــس ش ـــرا-، مجل إي

ـــادات والماحظـــات  ـــن الانتق ـــم م ـــى الرغ ـــاب، فع ـــذا الب ـــتثناءً في ه ـــالم الإســـامي اس ـــن الع ولم يك

التـــي يمكـــن أن نكيلهـــا لأنظمـــة الحكـــم الإســـامي قديمـًــا، فـــإن حُكمنـــا هـــذا ســـيكون مجانبًـــا 

ـــا  ـــب أمارتي ـــت- حس ـــد كان ـــذال؛ فق ـــفيه والابت ـــم والتس ـــخ التعمي ـــقطنا في ف ـــن س ـــواب إن نح للص

صـــن- نمـــاذج حكـــم عـــربي- إســـامي مســـتنرة، خصوصًـــا في الأندلـــس، حافظـــت عـــى لحمـــة 

المجتمـــع واندمـــاج الأقليـــات الدينيـــة والإثنيـــة وحافظـــت عـــى حقوقهـــا كاملـــة بلومـــن داخـــل 

ـــا. ـــية أحيانً ـــلطة السياس ـــاط الس ب

ـــربي  ـــالم الع ـــخ الع ـــه بتاري ـــر في معرفت ـــن فق ـــل م ـــى الرج ـــه ع ـــن ماحظت ـــا يمك ـــم م ـــى الرغ وع

ـــورة  ـــي في بل ـــا يكف ـــد بم ـــه اجته ـــة، إلا إن ـــة فادح ـــاء تاريخي ـــقط في أخط ـــه يس ـــة أن ـــامي، لدرج الإس

ـــرة  ـــاوزة فك ـــةً لمج ـــا ذريع ـــة إلا باعتباره ـــداث التاريخي ـــم بالأح ـــبه لا يهت ـــية، حس ـــه الأساس أطروحت

ـــأ". ـــة المنش ـــة غربي أن"الديمقراطي

(*) AMARTYA SEN, Democracy as a Universal Value, Journal of Democracy 10.3 (1999), pp. 3-17.
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 ليـــس المجـــال ههنـــا لبســـط التجـــارب الديمقراطيـــة القديمـــة، فالكاتـــب أقـــدر عـــى هـــذه المهمـــة؛ 

ـــي  ـــة. لا يكتف ـــا الإجرائي ـــك بنيته ـــه تفكي ـــة، ومن ـــرة الديمقراطي ـــة لفك ـــة الغربي ـــة المركزي ـــة إزاح مهم

ـــم  ـــور القائ ـــك التص ـــاوز كذل ـــل يتج ـــة، ب ـــرة الديمقراطي ـــة لفك ـــة الغربي ـــد المركزي ـــن بنق ـــا ص أمارتي

ـــت. ـــات والتصوي ـــق بالانتخاب ـــا الوثي ـــى ارتباطه ع

ـــا لأن  ـــا لا يرتقي ـــد أنه ـــم، بيْ ـــكال الحك ـــتوى أش ـــى مس ـــةً ع ـــن أهمي ـــن الإجراءي ـــح أن لهذي صحي

ـــن  ـــتبدين وديكتاتوري ـــا مس ـــرزت حكامً ـــة أف ـــارب الانتخابي ـــض التج ـــك أن بع ـــن؛ ذل ـــا مركزي يكون

ـــا، لكـــن في عمقهـــا تتســـتر مجموعـــة  حتـــى، وقـــد تكـــون العمليـــة الانتخابيـــة نزيهـــةً وشـــفافةً إجرائيًّ

ـــى  ـــتر ع ـــام، والتس ـــع الإع ـــل: قم ـــرى مث ـــى أخ ـــةً ع ـــح كف ـــي ترج ـــفية الت ـــراءات التعس ـــن الإج م

ـــدة.  ـــرق ع ـــف بط ـــب والتخوي ـــر الترهي ـــر، ون ـــق التعب ـــة، وضرب ح المعلوم

ـــاركي،  ـــم التش ـــاور، والحك ـــي، والتش ـــاش العموم ـــوار والنق ـــى الح ـــا ع ـــة أساسً ـــتند الديمقراطي تس

ـــد مشـــاركةَ الجميـــع في الســـلطة، فمـــن الـــروري وجـــودُ تفـــاوت  ـــذي يفي ليـــس بالمعنـــى الضيـــق ال

ـــن حســـب الهـــوى بداعـــي  ـــه ســـن قوان ـــج عن ـــا بمـــا ينت ـــي احتكارهََ ـــد أن هـــذا لا يعن في الســـلطة، بيْ

ـــر  ـــع الأطـــراف في تدب ـــن جمي ـــية ب ـــى مشـــاورة سياس ـــز ع ـــرَ يرتك ـــل إن الأم ـــة، ب ـــة الانتخابي الرعي

ـــي. الشـــأن العموم

ــوات  ــتجيب للأصـ ــت تسـ ــي- وإن كانـ ــة، فهـ ــة الانتخابيـ ــف الرعيـ ــة ضعـ ــي نقطـ ــك هـ تلـ

ـــان  ـــن الطغي ا م ـــق جـــوًّ ـــد تخل ـــل ق ـــا بالمقاب ـــة- فإنه ـــكل حري ـــا ب ـــن اختياراته ـــر ع الشـــعبية في التعب

ـــم  ـــي "حك ـــا ه ـــة بم ـــم الديمقراطي ـــان إلى ضرب صمي ـــد يفُضي ـــن ق ـــن"؛ اللذي ـــتبداد "المشروع والاس

بالنقـــاش العمومـــي".
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  النص المترجم:

 قد تسُـاهم فصول هذا الكتاب في الكشـف عن أهمية الاسـتدلال العمومي(*) لفهم العدالة.يجعلنا 

هذا الأمر إلى معرفة الصلة بن فكرة العدالة ومارسة الديمقراطية، خصوصًا إذا ما استحرنا الأطروحة 

المؤيدة في الفلسفة السياسية المعاصرة، والتي مفادها أن الديمقراطية هي: الحكم عن طريق النقاش.

لعــل وولترباجهــوت (Walter Bagehot) كان أولَ مــن صــاغ هــذه الفكــرة، لكــن مســاهمة جــون 

ستيوارت ميل (John Stuart Mill) لعبت دورًا كبراً في تقريب هذه الفكرة من الفهم والدفاع عنها(4). 

هنـاك بطبيعـة الحـال التصـور القديـم، والأكـر رسـمية للديمقراطيـة الـذي يتميـز أساسًـا بدلالـة 

الانتخابات والأصوات، وليس انطاقاً من التصور الواسـع كحكم بالنقاش. لكن فهم الديمقراطية توسـع 

فيـا بعـد في الفلسـفة السياسـية المعاصرة بشـكل كبـر، لدرجة لم يعُد ينُظـر إليها انطاقـًا من عاقتها 

بمطالـب التصويـت العام، بل بشـكل أكر رحابة؛ بما يسـميه جون رولز "مارسةالاسـتدلال العمومي".

(*) يعتمــد أمارتيــا صــن عــى مفهــوم جــون رولــز الاســتدلال العمومــي Publicreason الــذي لا يفيــد القــول المرســل أو الرهــان 
أو الأمــر، وإنمــا تســويغ القــول انطلاقًــا مــن مبــادئ يتــم التوافــق حولهــا. الاســتدلال العمومــي هــو الاســتعمال العمومــي للعقــل 

ــاش  ــون النق ــه يك ــي، وعلي ــاش العموم ــردة للنق ــة ومج ــادئ عام ــاء مب ــة في إرس ــوف السياس ــاهمة فيلس ــى مس ــد؛ بمعن بتجري

ــي عــى  ــل الاســتدلال العموم ــا يحي ــددة، بين ــاف سياســية متع ــه أطي ــد يشــترك في ــذي ق ــام ال ــداول الع ــة الت ــي بمثاب العموم

الأفــكار والمبــادئ المجــردة التــي يمكــن أن تســاعد وتســهم في تأســيس النقــاش العمومــي، لذلــك يتنــزل الاســتدلال العمومــي منزلة 

التجريــد، بينــا يحيــل النقــاش العمومــي إلى المشــاركة السياســية عامــة.

 يقــول جــون رولز:"تختــص فكــرة الاســتدلال العمومــي في العمــق بالقيــم الأخاقيــة والسياســية الأساســية التــي بموجبهــا تتحــدد 

العاقــة الدســتورية الديمقراطيــة بــن الحكومــة ومواطنيهــا، وعاقــة هــؤلاء فيــا بينهــم (...) إن فكــرة الاســتدلال العمومــي لهــا 

بنيــة محــددة مــن خــال خمســة مظاهــر:

1- المسائل السياسية الأساسية التي تطبق عليها.

2- الأشخاص الذين تطبق عليهم (الحكومة الرسمية والمرشحن للعمل الحكومي).

3- محتواها كا تمنحنا إياه مجموعة من المفاهيم السياسية المعقولة لمفهوم العدالة.

4- تطبيق هذه المفاهيم في النقاشات حول المعاير الإلزامية التي سيتم إعالها وتريعها في قالب قانون شرعي لشعب ديمقراطي.

5- الضبط الذي يضطلع به المواطنون في كون المبادئ المستقاة من مفهومهم للعدالة تستجيب لمعيار التبادلية. انظر:

- J. RAWLS, The Idea of Public Reason Revisited, The University of Chicago Law Review, Vol. 64, No. 3 

(Summer, 1997). P. 767.

(4) يستحر (Clement Attlee) كليمونت أتلي الوصف الخاص للديمقراطية، والذي يعتر خطاباً شهرًا لا يستحق الشهرة، ألقاه في 

أكسفورد في يونيو 1957 عندما لم يتالك نفسه في قول نكتة صغرة- أعترها مزحة عندما تسُمع لأول مرة- حول موضوع ذي أهمية، 

إذ قال: "تعني الديمقراطية الحكم بالنقاش، لكنها لا تكون فعالة إلا إذا استطاعت إسكات الناس". عن مجلة الزمن، 15يونيو 1957.



ترجمات | نقابات القانون في التاريخ التشريعي في العصور الوسطى

8

(Habermas) (6)وهابرمــاس (JohnRawls) (5)وهــذا مــا حصــل فعــاً، فقــد أحدثــت أعــال رولــز

والأدبيــات السياســية التــي نــرت مؤخــراً في هــذا الموضــوع، ومــن بينهــا إســهامات بــروس آكرمــان(7) 

 (Joshua Cohen) (8)وجوشــوا كوهــن (SeylaBenhabib) وســيا بــن حبيــب (Bruce Ackerman)

ورونالــد دفوركــن(9) (Ronald  Dworkin) وآخرين-تغيــرًا كبــرًا في فهــم الديمقراطيــة. هنــاك 

 James) (10)ــان ــار الاجتماعــي" جيمــس بوكان ــر "الخي ــه منظِّ ــة ســاهم ب ــل مشــابه للديمقراطي تأوي

.(Buchanan

يقـول جـون رولـز بوضوح في كتابـه: نظرية في العدالـة: "إن الفكرة النهائية للديمقراطية التشـاورية 

وجهـات  يتبـادلان  فإنهـا  بينهـا،  فيـا  مواطنـان  يتشـاور  فحينـا  نفسـها.  التشـاور  فكـرة  هـي 

النظـر ويتجـادلان حـول الأسـباب المسـاندة لتلـك الأفـكار المتعلقـة بمسـائل السياسـة العامـة"(11).

مقابــل ذلــك يوســعها برمــاس مــن مقاربتــه لاســتدلال العمومــي مــن نــواحٍ عــدة، مقارنــة بمقاربــة 

ــة  ــا مقارن ــدًا إجرائيًّ ــة بع ــاس للديمقراطي ــى هابرم ــه(12). أعط ــز نفس ــك رول ــرح بذل ــا ي ــز، ك رول

ــة في  ــا للســات الإجرائي ــن مقاربته ــم تباي ــز، رغ ــة جــون رول ــا مقارب ــات الأخــرى، منبينه بالمقارب

توصيــف عمليــة وحصيلــة الاســتدلال العمومــي والــذي قــد يبــدو مضلــاً بعــض الــيء.

(5) انظر عى وجه خاص كتابه: نظرية العدالة والليرالية السياسية، 1993.

(6) Jürgen Habermas ,The Structural Transformation of the Public Sphere (Cambridge, MA: MIT Press, 

1989); The Theory of Communicative Action (Boston,MA: Beacon Press, 1984), and Moral Consciousness 

and Communicative Action (Cambridge, MA: MIT Press, 1990).

(7) كان بروس آكرمان قد دافع عن النظرية الليرالية في الاستدلال العمومي، انظر: 

Social Justice in the LiberalState (New Haven: Yale University Press, 1980). ‘Why Dialogue?’,Journal of 

Philosophy, 86 (1989).

(8) Joshua Cohen and Joel Rogers (eds), On Democracy (London: Penguin,1983; Associations and Democ-

racy(London: Verso, 1995).

(9) Ronald Dworkin, Is Democracy Possible Here? Principles for a New Political Debate(Princeton, NJ: 

Princeton University Press, 2006).

(10) James Buchanan, ‘Social Choice, Democracy and Free Markets’, Journal of Political Economy, 62 (1954); James 

Buchanan and GordonTullock, The Calculus of Consent(Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1962).

(11) John Rawls, Collected Papers(Cambridge,MA: Harvard University Press, 1999), pp. 579–80; A Theory 

of Justice(1971), Political Liberalism. (1993), and Justice as 

(12) John Rawls, ‘Reply to Habermas’, Journal of Philosophy, 92 (March,1995).
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جاء هابرماسمع ذلك بمساهمة حاسمة في توضيح الأثر البعيد لاستدلال العمومي، خصوصًا ازدواجية 

الخطـاب السـياسي فيـا يتعلـق بالمسـائل الأخاقيـة للعدالة والمسـائل الذرائعيـة للسـلطة والقهر(13). 

الجاريـة حـول  النقاشـات  المشـترك في  الفهـم  مـن سـوء  كبـرٌ  قـدرٌ  رغـم كل هـذا لازال هنـاك 

توصيـف طبيعـة وحصيلـة الاسـتدلال العمومـي. مثـال ذلـك ماحظـة هابرماسـحول نظريـة رولـز 

في  ويـدرج  الديمقراطيـة،  العمليـة  مكانـة  مـن  تبخـس  الليراليـة  للحقـوق  أولويـة  تعطـي  كونهـا 

لائحـة الحقـوق التـي يطالـب بهـا الليراليـون "حريـة الاعتقـاد والضمـر، وحايـة الحيـاة، والحريـة 

الشـخصية، وحـق الملكيـة"(14). بيـْد أن إدراج حـق الملكيـة ههنـا لا يتـاشى مـع موقـف جـون رولـز، 

أعالـه(15).  مـن  أي عمـل  الملكيـة في  العـام في  الحـق  عـن  يدافـع حقيقـة  لم  أعـرف،  فيـا  كونـه، 

تبـــدو جليـــة الفـــوارق الكثـــرة في الســـبل المختلفـــة التـــي يمكـــن مـــن خالهـــا النظـــر إلى دور 

ـــأي حـــال  ـــوارق ب ـــدد هـــذه الف ـــا ته ـــة. لكي الاســـتدلال العمومـــي في السياســـة والأخـــاق(16) الخِطابي

ـــا. ـــا هن ـــاول تطويره ـــي أح ـــة الت ـــوال الأطروح ـــن الأح م

(13) علــق هابرمــاس عــى الفــوارق بــن المقاربــات العامــة المختلفــة في المفهــوم وفكــرة الاســتدلال العمومــي؛ حيــث يقــارن بــن 

تصــوره " التشــاورالإجرائي" بمــا يصفــه بــالآراء الليراليــة والجمهوريــة. انظــر دراســته: 

Three Normative Models of Democracy’, in SeylaBenhabib (ed.), Democracy and Difference: Contesting the 

Boundaries of the Political (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996). SeylaBenhabib, ‘Introduction:

The Democratic Moment and the Problem of Difference’, in Democracy and Difference)1996(, Amy Gut-

mann and Dennis Thompson, Why Deliberative 

(14) Jürgen Habermas, ‘Reconciliation through the Public Use of Reason: Remarks on John Rawls’s Polit-

ical Liberalism’, Journal of Philosophy, 92 (1995), pp. 127–8

(15) ربمـا تأثـر هابرماسـفي مقاربتـه بحقيقة مفادها أن رولز لا يعطي مكاناً للحوافـز، الأمر الذي قد يمنح حق الملكية دورًا ذرائعيًّا 

ـن هذه المكتسـبات حالة الأفقر حالًا.  ا. في حن أن رولز يقبل التفاوت في إجراءاته العداليةلأسـباب تتعلق بالحوافز عندما تحسِّ هامًّ

 Rescuing Justice and Equality, 2008 :ناقشت ذلك في الفصل الثاني: "رولز وما بعده" عندما انتقدت جي إيه كوهن، في كتابه

هذه الخاصية لمبدأي رولز في العدالة أن نقبل أو نرفض التفاوتات لأسباب لها عاقةبالحوافز؛ فإن الأمر ليس له أي دور فيا يزعم هو 

أنه مجتمع عادل، لكن المهم هو أن ندرك أن رولز لا يؤيد حقوق الملكية بإطاق كجزء من حرية الإرادة كا يعتر روبرت نوزيك:

- Anarchy, State and Utopia, 1974

(16) Joshua Cohen, ‘Deliberative Democracy and Democratic Legitimacy’, in Alan Hamlin and Philip Pettit 

(eds), The Good Polity (Oxford: Blackwell, 1989); Jon Elster (ed.), Deliberative Democracy (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1998); Amy Gutmann and Dennis Thompson, Why Deliberative Democracy? 

(Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004); James Bohman and William Rehg, Deliberative Democrcy 

(Cambridge, MA: MIT Press, 1997).
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ــام،  ــور ع ــاء تص ــاعدت في بن ــدة س ــاهات الجدي ــذه المس ــل ه ــارة إلى أن مجم ــم الإش ــن المه م

ــة هــي المشــاركة السياســية، والحــوار،  ــة في المفهــوم الواســع للديمقراطي ــاده أن المســائل المركزي مف

والتفاعــل العمومــي. كــا أن الــدور الحاســم لاســتدلال العمومــي في مارســة الديمقراطيــة يجعــل 

ــة. ــي العدال ــة بالموضــوع الأســاسي لهــذا العمــل؛ أعن ــذي صل ــا ككل ب موضوعه

ــذا  ــي، وإذا كان ه ــتدلال العموم ــاعدة الاس ــط بمس ــة فق ــات العدال ــم متطلب ــن تقيي إذا كان يمك

الأخــر يرتبــط بشــكل وثيــق بفكــرة الديمقراطيــة، فــإن العاقــة بــن الديمقراطيــة والعدالــة ســتكون 

ــةً لكونهــا يشــتركان في ســات خِطابيــة. متين

تبقــى فكــرة الديمقراطيــة كحكــم بالنقــاش في بعض الأحيان، وهــي فكرة مقبولة تمامًابشــكل كبر في 

الفلســفة السياســية اليــوم) وإن كان الأمــر خاف ذلك لدى أنصار المؤسســات السياســية (مثار توتر في 

النقاشــات المعــاصرة حــول الديمقراطية ودورها بمعناهــا القديم- والأقل مرونة مــن الناحية التنظيمية.

إن الفهم المؤسساتي الذي يعتمد عى دلالة الأصوات والانتخابات، ليس تقليديًّا فحسب، بل يتبناه العديد 

من الراح السياسين المعاصرين من بينهم صامويل هنتينغتون (Samuel Huntington)، حيث يقول: 

"إن الانتخابات الحرة والمفتوحة والنزيهة هي جوهر الديمقراطية، والرط الازم الذي لا محيد عنه"(17).

ورغــم التحــوُّل العــام في الفهــم المبــدئي للديمقراطية في الفلســفة السياســية، فإن تاريــخ الديمقراطية 

يرتبــط غالبًــا بالمســائل التنظيميــة الضيقــة، تركز بشــكل خاص عــى الاقــتراع والانتخابات.

يبقــى للأصــوات الانتخابيــة دورٌ هــامٌّ في التعبــر عــن فعاليــة عمليــة الاســتدلال العمومــي، لكنهــا 

ا ولا محيــد عنــه- في  ليســت هــي العنــر الأهــم، بــل يمكــن اعتبارهــا جــزءًا فحســب- مهــاًّ جــدًّ

طريقــة اشــتغال الاســتدلال العمومــي في المجتمــع الديمقراطــي.

ـــة  ـــول إلى المعلوم ـــر، والوص ـــة التعب ـــل حري ـــه مث ـــى تبعات ـــل ع ـــت بالفع ـــة التصوي ـــد أهمي تعتم

.بيْـــد أن التصويـــت وحـــدَه قـــد يبـــدو غـــرَ مائـــم للغايـــة، مثلـــا الأمـــر في 
وحـــق الاختاف(18)

(17) Samuel Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century(Norman, OK, 

and London: University of Oklahoma Press,1991), p. 9.

(18) حول أهمية حرية التعبر والنقاشات المتعلقةبها في الولايات المتحدة الأمريكية انظر: 

Anthony Lewis, Freedom for the Thought That We Hate: A Biography of the First Amendment (New 

York: Basic Books, 2007).
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ـــاضًرا،  ـــا وح ـــلطية ماضيً ـــة التس ـــل الأنظم ـــاة داخ ـــن الطغ ـــرة للحاكم ـــة الكب ـــارات الانتخابي الانتص

ـــا. ـــالية حاليًّ ـــا الش ـــك كوري ـــال ذل مث

لا تكمن الصعوبة فقط في الضغط السياسي والعقابي المارس عى المقترعن في عملية الاقتراع نفسها، 

بــل وفي طريقــة التعتيــم رقابيًّا عى آراء الجمهــور، وحجب المعلومات عن النــاس، وزرع الخوف وقمع 

المعارضــة واســتقالية وســائل الإعــام، وغياب حقوق الإنســان الأساســية والحريات الفردية السياســية.

ا عــى الســلطات الحاكمــة اســتخدام القــوة المفرطــة  كل هــذه المعطيــات تجعــل مــن الســهل جــدًّ

ــن  ــا حصــل فعــاً بالنســبة لبعــض الطغــاة الذي ــت. هــذا م ــة التصوي ــام في عملي ــق ت لضــان تطاب

حققــوا انتصــارات انتخابيــة مدويــة، حتــى دونمــا اســتعال أي إكــراه خــال عمليــة التصويــت، مــن 

خــال قمــع النقــاش العمومــي وحريــة الإعــام وخلــق جــو مــن القلــق والخــوف.

  حدود الديمقراطية:

ــا وثيقًــا بالعدالــة عــى خطــى  إذا مــا قبلنــا بــأن الديمقراطيــة بمفهومهــا الصحيــح مرتبطــةً ارتباطً

تحليــل هــذا الكتــاب، فإنــه ســيكون مــن الصعــب التفكــر جديًّــا في فكــرة العدالــة باعتبارهــا فكــرةً 

منتــرةً وتحظــى باهتــام النــاس، عــى أنهــا بالأســاس فكــرة "غربيــة" تتخــذ لحــاف الديمقراطيــة.

يحــق لنــا أن نتســاءل ههنــا: أولســنا نركــز في هــذا التحليــل عــى الســمة الغربيــة الرفــة للتنظيــم 

الســياسي مــن أجــل مقاربــة عامــة للعــدل والعدالــة في العــالم؟ وإذا كان الاســتدلال العمومــي مهــاًّ 

لمارســة العدالــة، فهــل يمكننــا التفكــر في العدالــة في العــالم عندمــا يبــدو فــن الاســتدلال العمومــي 

ــا؟ ذلــك  ــا ومحــدودًا محليًّ باعتبــاره جــزءًا مــن الديمقراطيــة، كــا يــرى الاتجــاه العــام أساسًــا غربيًّ

أن الاعتقــاد بــأن الديمقراطيــة هــي في الأســاس مفهــوم غــربي ذو أصــول أوروبية-وأمريكيــة- اعتقــاد 

. شــائع، ويتوفــر عــى قــدر مــن المعقوليــة، لكنــه في جوهــره مغلــوطٌ وســطحيٌّ

  قـد يكـون جـون رولز وتومـاس ناجل (ThomasNagel) غر متحمسـن للعدالـة العالمية في غياب 

الدولـة العالميـة السـيادية، ولكـن أليسـت محاولـة الرفع من شـأن العدالـة العالمية من خـال النقاش 

العمومي تقوم به شعوب العالم نفسها بنفسها ولصالحها عسرة هي الأخرى؟ سبق أن أشرنا في الفصل 

الخامس من هذا الكتاب: "الحياد والموضوعية" والفصل السـادس: الحياد المغلق والحياد المفتوح"، أن 

شروط الحياد المفتوح تضُحي المنظور العالمي ضروريًّا لمقاربة العدالة عامة في كل بقاع العالم المعاصر.
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إن كان هــذا صحيحًــا، أفــا تكــون تلــك الــرورة مســتحيلةً إذا علمنــا أن العــالم منقســم انقســامًا 

ا إقنــاع الكثــر منهــا بالاســتدلال العمومــي؟! إنــه تســاؤل كبــر  كبــراً إلى جاعــات مــن الصعــب جــدًّ

ــع هــذا العمــل في  ــة الوشــيجة م ــه الواقعي ــن صات ــم م ــى الرغ ــه، ع ــن الصعــب تجاهل ا، وم جــدًّ

نظريــة العدالــة. ومنــه فمــن الأهميــة بمــكان دراســة مــا إذا كان تقليــد الديمقراطيــة، ســواء بمعناهــا 

ــا أم لا. ــا وانتخابــات، أم باعتبارهــا "حكــاً بالنقــاش" أساسًــا، كان غربيًّ التنظيمــي باعتبارهــا تصويتً

عندمـــا تعتـــر الديمقراطيـــة في المنظـــور المحـــدود اســـتدلالًاعموميًّا يتجـــاوز الســـات المؤسســـاتية 

ـــم  ـــا تقيي ـــه علين ـــة، فإن ـــة الماضي ـــكا في القـــرون القليل ـــا وأمري ـــةً في أوروب ـــي نشـــأت قوي ـــة الت النوعي

التاريـــخ الفكـــري للحكـــم التشـــاركي في مناطـــق كثـــرة مـــن العـــالم- ليـــس بأوروبـــا وأمريـــكا 

ـــب(19). ـــالية فحس الش

غالبًــا مــا تشــر حركات الانفصال الثقافي التــي تنتقد كون الديمقراطية قيمةً كونيــة، إلى الدور الفريد 

لليونــان القديمــة، خصوصًــا أثينــا، حيــث بــرز التصويــت بشــكل خــاص في القرن الســادس قبــل المياد.

  الأصول الكونية للديمقراطية:

ا(20). كانــت مســاهمتها مهمــة في شــكل وفهــم  شــكلت اليونــان بالفعــل حالــةً فريــدة وخاصــة جــدًّ

مضمــون الديمقراطيــة، لكــن النظــر إلى هــذه التجربــة باعتبارهــا دليــاً عــى أن الديمقراطيــة هــي في 

الأســاس فكــرة "أوروبيــة" أو "غربيــة" يتطلــب منــا تدقيقًــا كبــراً عــى قبــول الأمــر كــا هــو.

(19) ناقشت هذه العاقات في مقالاتي:

Democracy as a Universal Value’, Journal of Democracy, 10 (1999); ‘Democracy and Its Global Roots’, New 

Republic ,6October 2003; Identity and Violence: The Illusion of Destiny(New York: W. W. Norton & Co., 

and London and Delhi: Penguin, 2006), pp. 51–5.

(20) كان ظهــور الإجــراءات الديمقراطيــة في اليونــان بســبب مجموعــة من الظروف الاســتثنائية التي جعلت الأمر ممكنًا ومســتمرًّا.

وقــد بــنَّ جــون دان في كتابــه العميــق عــن تاريــخ الديمقراطيــة: أن الحكــم الديمقراطــي بــدأ مرتجــاً نتيجــة صعوبــة يونانيــة 

محليــة قبــل ألفــن وخمســائة ســنة، ثــم ازدهــر بعــد ذلــك خــال مرحلــة وجيــزة، لكنــه تراجــع بعــد ذلــك في كل مــكان تقريبًــا 

ــجال  ــع كس ــا الواس ــة بمعناه ــي أرى أن الديمقراطي ــم أنن ــنة Democracy: AHistory (2005), pp. 13–14 رغ ــي س ــو ألف نح

ــة الرســمية التــي  عمومــي لم تتطــور ولم تندحــر بهــذه السرعــة، فــإن رأي دان ينطبــق دونمــا شــك عــى المؤسســات الديمقراطي

ظهــرت في اليونــان القديمــة وانتــرت بعــد ذلــك في عــدد مــن البلــدان كإيــران والهنــد وباكتريــا (تحــت تأثــر التجربــة اليونانيــة)، 

ا في أيامنــا هــذه. لكنهــا لــن تعــاود الظهــور إلى عهــد قريــب جــدًّ
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ا مـــن النقـــاش  ا إدراك أن نجـــاح الديمقراطيـــة في أثينـــا كان قـــد أنتـــج جـــوًّ مـــن المهـــم جـــدًّ

ـــد  ـــدأ بالتأكي ـــت ب ـــن أن التصوي ـــم م ـــى الرغ ـــب، وع ـــت فحس ـــس التصوي ـــوح، ولي ـــي المفت العموم

ـــه  ـــة) ل ـــان القديم ـــا واليون ا بأثين ـــدًّ ـــراً ج ـــذي كان كب ـــي (ال ـــاش العموم ـــد النق ـــا، إلا إن تقلي في أثين

ا. ـــدًّ ـــم ج ـــخ قدي تاري

ــرأي  ــرر للـ ــن مـ ــث عـ ــإن البحـ ــط، فـ ــت فقـ ــة التصويـ ــا في عمليـ ــن فكرنـ ــى إن نحـ وحتـ

ـــاك  ـــة. هن ـــن الماحظ ـــراً م ـــدرًا كب ـــب ق ـــا يتطل ـــات بأوروب ـــول الانتخاب ـــا في أص ـــالي ثقافيًّ الانفص

ـــن  ـــا م ـــس انطاقً ـــي ولي ـــو إقليم ـــا ه ـــا م ـــارات انطاقً ـــف الحض ـــة في تعري ـــات جم أولًا صعوب

التاريـــخ الدقيـــق للأفـــكار والأفعـــال، كأن ننســـبها بشـــكل فـــج إلى منطقـــة كاملـــة فنقـــول: 

"أوروبيـــة" أو "غربيـــة".

ـــن  ـــار المنحدري ـــةً في اعتب ـــن نجـــد صعوب ـــع ول ـــة، لا مان ـــات الحضاري ـــر للفئ ـــذا الشـــكل في النظ به

ـــاني القديـــم (كونهـــم  ـــاً مـــن الفايكينـــغ والقـــوط الغربيـــن ورثـــة أصليـــن للتقليـــد الانتخـــابي اليون مث

ا  ـــوا منخرطـــن جـــدًّ ـــن كان ـــان القدامـــى، والذي ـــة)، بالرغـــم مـــن أن اليون جـــزءًا مـــن الســـالة الأوروبي

ـــران  ـــا إي ـــان (خصوصً ـــوبي اليون ـــي وجن ـــرى شرق ـــة الأخ ـــارات القديم ـــع الحض ـــافي م ـــادل الثق في التب

ـــن.  ـــن أو الغربي ـــوط الرقي ـــودد إلى الق ـــام للت ـــروا أي اهت ـــد ومـــر)، لم يع والهن

تتعلـــق المشـــكلة الثانيـــة بمـــا يـــلي التجربـــة اليونانيـــة المبكـــرة في التصويـــت، فبينـــا كان الأثينيـــون 

ـــرون  ـــت في الق ـــرة اعتمـــدت التصوي ـــاك مناطـــق آســـيوية كث ـــت هن ـــت، كان روادًا في تدشـــن التصوي

ـــان. الاحقـــة، والتـــي تأثـــرت باليون

ـــاشٌر عـــى  ـــرٌ مب ـــا أث ـــة في الحكـــم الانتخـــابي كان له ـــة اليوناني ـــاك مـــا يشـــر إلى أن التجرب ليـــس هن

ـــا  ـــك تمامً ـــا. عكـــس ذل ـــا أو بريطاني ـــوم بفرنســـا وألماني ـــا يعـــرف الي ـــا في ـــان وروم ـــدان غـــربي اليون بل

ـــم  ـــة في حك ـــاصر الديمقراطي ـــض عن ـــد- بع ـــا بالهن ـــران وباكتري ـــيوية- إي ـــدن الآس ـــض الم ـــت لبع كان

ـــان أو  ـــة شوش ـــكان لمدين ـــة، ف ـــة الأثيني ـــار الديمقراطي ـــت ازده ـــي تل ـــرون الت ـــال الق ـــات خ البلدي

ـــوم،  ـــس للعم ـــس شـــورى منتخـــب، ومجل ـــران، مجل ـــربي إي ـــوب غ ـــاً، جن ـــوم) مث ـــة (شـــوش الي سوس

ـــون مـــن طـــرف هـــذا الأخـــر(21).  وولاة منتخب

(21) لاطاع أكر عى بعض التجارب الهندية في الحكم الديمقراطي المحلي يمكن العودة إلى:

RadhakumudMookerji, Local Government in Ancient India(1919) (Delhi: MotilalBanarsidas, 
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ســيدني  يشــر  كان  وقــد  جيــدًا،  الهنــد  في  المحليــة  الديمقراطيــة  المارســة  تعــززت 

كوارلــز(SidneyQuarles) وهــو يتجــاذب أطــراف الحديــث مــع راشــيل(Rachel)، باعتبــاره موضوعًا 

لدراســته الوهميــة بلنــدن، لدرجــة كان يقتبــس أســاء كُتــاب لهــم صلــة بالموضــوع(22).

كان آمبيــدكار (Ambedkar)، والــذي كان يشــغل رئيــسَ لجنــة صياغــة الدســتور الهنــدي الجديــد 

لطرحــه عــى المجلــس التأســيسي بعــد الاســتقال ســنة 1947، قــد كتــب بشــكل موســع حــول هــذه 

الصلــة بــن تجــارب الهنــد القديمــة في الديمقراطيــة المحليــة وبــن غايــة بنــاء ديمقراطيــة موســعة في 

الهنــد الحديثــة(23).

  لقد كان لمارسة الانتخابات تاريخٌ مهمٌّ في المجتمعات غر الغربية، بيدْ أن النظرة الأوسع للديمقراطية 

باعتبارها اسـتدلالًا عموميًّا، هي سـبب فشـل الانتقاد الثقافي للديمقراطية كظاهرة إقليمية خالصة(24).

وعــى الرغــم مــن أنَّ لأثينــا ســجاًّ مهــاًّ وممتــازاً في النقــاش العمومــي، فــإن التشــاور المفتــوح 

كان قــد ازدهــر بشــكل كبــر في عــدة حضــارات قديمــة أخــرى؛ ذلــك أن مــن بــن أقــدم الاجتاعــات 

المفتوحــة التــي كانــت تهــدف إلى حــل الخافــات بــن مختلف وجهــات النظــر، في المســائل الاجتاعية 

ــس أصحــاب  ــث كان يجل ــة، حي ــس البوذي ــد مــن خــال المجال ــد جــرت في الهن ــت ق ــة، كان والديني

وجهــات النظــر المختلفــة لمناقشــة خافاتهــم، ابتــداء مــن القــرن الســادس قبــل الميــاد.

كانــت أولى هــذه المجالــس قــد انعقــدت في راجاغريــا (Rajagriha)  (راجغــر Rajgirحاليًّــا) عــى 

إثــر وفــاة غوتامــا بــوذا (Gautama Buddha)، ثــم انعقــد الثــاني بعــد حــوالي مائــة ســنة في فيســالي 

(Vaisali)، أمــا آخرهــا فقــد كان في القــرن الثــاني للميــاد بكشــمر. 

(22) كان ألدوهاكسليAldous Huxleyعى اطاع واسع بأدبيات التجارب الهندية القديمة في الديمقراطية الحرية، يتبن ذلك من 

خال الكتب التي يوردها سيدني كوارلز لزوجته كمواضيع لدراسته خال زيارته التي كان ينوي القيام بها إلى مكتبة المتحف الريطاني.

(23) لم يجــد آمبيــدكار خــال دراســته لتاريــخ الديمقراطيــة المحليــة في الهنــد القديمةأيــة قيمــة تذكــر، في الاعتــاد عــى هــذه 

التجــارب المحليــة القديمــة مــن أجــل وضــع دســتور للديمقراطيــة الهنديــة الحديثــة. معتــراً أن مســألة "المحليــة" أنتجــت أفقًــا 

ــا، كــا أشــار إلى أن جمهوريــات الأريــاف كانــت ســبباً في خــراب الهنــد انظــر: ــا ومنغلقً ضيقً

The Essential Writings of B. R. Ambedkar, edited by Valerian Rodrigues (Delhi: Oxford University Press, 

2002), particularly essay 32: ‘Basic Features of the Indian Constitution’).

(24) عالجت هذه المسائل في كتابي: 

The Argumentative Indian (London and Delhi: Penguin, and New York: Farrar, Straus and Giroux,2005), and 

Identity and Violence: The Illusion of Destiny (New York: W. W.Norton & Co., and London: Penguin, 2006).
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  حــاول الإمراطــور آشــوكا (Ashoka)، الــذي اســتضاف المجلــس البــوذي الثالــث والأكــر في القــرن 

ــرا  ــذاك باتاليبوت ــة )المســاة آن ــة الهندي ــا (Patna) عاصمــة الإمراطوري ــاد في باتن ــل المي ــث قب الثال

ــن  ــي (شــبيهة بنســخة قديمــة م ــاش العموم ــد النق ــغ قواع ــدم صي ــر بعــض أق (Pataliputra)، ن

ــان  ــر(26)). وفي الياب ــع ع ــرن التاس ــة في الق ــراءات الرلماني ــرت(*) Robert للإج ــام روب ــد نظ "قواع

وضــع الأمــر البــوذي شــوتوكو (Shotoku) وصي عــرش أمــه، الإمراطــورة ســويكو (Suiko)، مــا ســمي 

"دســتور المــواد الســبعة عــر"، ســنة 604 للميــاد.

كان هــذا الدســتور يلــح، بشــكل يشــبه كثــراً روح الميثــاق الأعظــم(**)، الــذي عُقــدت بعــده بســتة 

قــرون ســنة 1215، عــى: عــدم اتخــاذ القــرارات في المســائل الهامــة مــن طــرف شــخصٍ واحــد، بــل 

يجــب أن تناقــش مــع أنــاس كثريــن"(28). 

اعتــر البعــض أن دســتور القــرن الســابع المســتوحى مــن البوذيــة خطــوة أولى لليابــان مــن أجــل 

ــب  ــب أن نغض ــول: لا يج ــتور في الق ــذا الدس ــهب ه ــة(29). وأس ــي إلى الديمقراطي ــاء التدريج الارتق

لاختــاف الآخريــن معنــا، فلــكل امــرئ قلــب ولــكل قلــب هــوى. ذلــك أن صوابهــم خطؤنــا، وصوابنــا 

خطؤهــم". إن موضــوع النقــاش العمومــي يتكــرر في تاريــخ الكثــر مــن البلــدان غــر الغربيــة. 

(*) Henry Martyn Robert 1873-1923  كان لــواء في الجيــش الأمريــي تكلــف بوضــع قواعدإجرائيــة للعمــل الرلمــاني، كان 
ــا يناهــز المائــة وســتة وســبعون صفحــة، وبعــد  هدفــه صياغــةَ كراســة لا تتجــاوز خمســن صفحــة، لكنــه طورهــا ليصبــح كتابً

ــه المــوت الوقــتَ  ــة. لم يمهل ــه بإيضــاح مــا اســتغلق في بعــض قواعــده الإجرائي ــه تطالب ــدة مــن قرائ نــره توصــل برســائل عدي

ــاءه باســتكال الكتــاب. لتطويرعملــه فــأوصى زوجتــه وأبن

.The Argumentative Indian 2005 :(26) انظرالفصل الثالث من هذا الكتاب: المؤسسات والأشخاص، وكذلك كتابي

(**) الميثــاق الأعظــم أو مــا يصطلــح عليــه الماكناكارطــا MagnaCarta، هــو وثيقــة إنجليزيــة صــدرت لأول مــرة عــام 1215م. 
ثــم صــدرت مــرة أخــرى في القــرن الثالــث عــر ولكــن بأحــكام أقــل، حيــث ألغيــت بعــض الأحــكام المؤقتــة الموجــودة في النســخة 

الأولى، خصوصًــا تلــك التــي توجــه تهديــدات صريحــة إلى ســلطة الحاكــم، وقــد اعتمــدت هــذه الوثيقــة قانونـًـا عــام 1225م ومــا 

تــزال النســخة التــي صــدرت عــام 1297م ضمــن كتــب لوائــح الأنظمــة الداخليــة لـــإنجلترا وبــاد الغــال حتــى الآن.

يحتــوي ميثــاق عــام 1215م عــى أمــور عــدة؛ منهــا مطالبــة الملــك بــأن يمنــح حريــات محــددة وأن يقبــل بــأن حريتــه لــن تكــون 

مطلقــة، وأن يوافــق علنًــا عــى عــدم معاقبــة أي “رجــل حــر” إلا بموجــب قانــون الدولــة وهــذا الحــق لازال قائمًــا حتــى اليــوم 

في هــذه الــدول.

(28) من أجل مناقشة مستفيضة لمسألة التقاليد أحيل عى كتابي:

 .Identity and Violence 2006- :ثم كتابي The Argumentative Indian 2005

(29) Nakamura Hajime, ‘Basic Features of the Legal, Political, and Economic Thought of Japan’, in Charles A. 

Moore (ed.), The JapaneseMind: Essentials of Japanese Philosophy and Culture (Tokyo: Tuttle, 1973), p. 144.
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ــه،  ــت من ــخ لا ينفل ــقٍ بالتاري ــي لصي ــتراض ضمن ــي في أي اف ــخ العالم ــذا التاري ــة ه ــن صل لا تكم

لذلــك فالابتعــاد عــن المــاضي مطلــوب دومًــا بأشــكال مختلفــة، وليــس علينــا أن نوُلــد ببلــد لــه تاريــخ 

طويــل في الديمقراطيــة لاختيــار ذلــك الطريــق اليــوم.

تكمــن أهميــة هــذا التاريــخ في إدراك أن التقاليــد الراســخة تظــلُّ تؤثــر عــى أفــكار النــاس، ويمكنها 

أن تلهــم أو تشــكل عائقًــا، ويجــب أخذهــا بعــن الاعتبــار ســواء أكانــت تدفعنــا إن كنــا خاضعــن لهــا، 

ونريــد تجاوزهــا أو (كــا قــال الشــاعر الهنــدي رابندرانــاذ Rabindranath) بوضــوح: نريــد معاينــةَ 

ونقــدَ مــا نــودُّ أخــذه ونبــذه مــن المــاضي، عــى ضــوء اهتاماتنــا وأولوياتنــا المعــاصرة(30). 

ليــس مفاجئــةً إن لعــب الوعــي بالتاريــخ المحــلي والعالمــي دورًا عظيــم الشــأن في معركــة 

ــك  ــال ذل ــة في مختلــف أنحــاء العــالم) مث ــة ثاقب ــة، بزعامــة سياســين بواســل وذوي رؤي الديمقراطي

ســن يــات (SunYat-sen) وجواهــر لال نهــرو (Jawaharlal Nehru) ونلســون مانديــا ومارتــن لوثــر 

.(Ang San SuuKyi) ــوكي ــان س ــغ س ــغ وآن كين

ــا كان  ــره عندم ــه وتأث ــا انفعال ــة"، واصفً ــل إلى الحري ــق الطوي ــه "الطري ــا في كتاب ــول ماندي يق

يافعًــا لرؤيــة الطبيعــة الديمقراطيــة للأحــداث الاجتاعيــة المحليــة التــي كانــت تعُقــد ببيــت المــدرس 

 :(Mqhekezweni)

ــا كان  ــا. ربم ــى صوره ــة في أبه ــي الديمقراطي ــك ه ــت تل ــث. وكان ــه الحدي ــع يمكن   "كان الجمي

هنــاك تسلســل لأهميــة المتحدثــن، لكــن صــوت الجميــع تــم ســاعه، الرئيــس والمــرءوس، والمحــارب 

ــون  ــو أن يك ــذاتي ه ــم ال ــاس الحك ــر...كان أس ــب الأرض والأج ــزارع، صاح ــع والم ــب، والبائ والطبي

الجميــع أحــرارًا في إبــداء آرائهــم ومتســاوين في القيمــة باعتبارهــم مواطنــن"(31). 

لم يســاهم فهــم مانديــا للديمقراطيــة كثــراً في المارســة السياســية، التــي كان يــرى مــن حولــه مــن 

دولــة الميــز العنــري التــي كان يســرها أنــاس مــن أصــل أوروبي، يصفــون أنفســهم لا بأنهــم "بِيــض" 

ــافي كونهــم  ــوم ثق ــا مــن مفه ــل انطاقً ــا مــن صــواب، ب ــذا الوصــف ههن ــا يكــون له فقــط، مــع م

أوروبيــن أيضًــا.

(30) Ramachandra Guha, ‘Arguments with Sen: Arguments about India’, Economic and Political Weekly, 

40 (2005), and Amartya Sen, ‘Our Past and Our Present’,Economic and Political Weekly, 41 (2006).

(31) Nelson Mandela, Long Walk to Freedom (Boston, MA, and London: Little, Brown & Co., 1994), p. 21.
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لم تسُــهم بريتوريــا عاصمــة جنوب إفريقيا في فهم مانديا للديمقراطيــة؛ ذلك أن وعيه بالديمقراطية، 

كــا يسُتشــف مــن مذكراتــه، جــاء نتيجــة أفــكاره العامــة في المســاواة السياســية والاجتاعيــة، ذات 

الجــذور العالميــة، وانطاقـًـا أيضًــا مــن ماحظتهلمارســة النقــاش العمومــي التشــاركي ببلدتــه المحلية. 

  سؤال الديمقراطية في الشرق الأوسط:

ــروري  ــه مــن ال ــة، فإن ــة للســات الديمقراطي ــة التاريخي ــرة أخــرى معالجــة الأرضي ــا م إذا أردن

إعــادةُ تقييــم تاريــخ الــرق الأوســط، بســبب الاعتقــاد الســائد والمتــداول؛ كــون أن هــذه الكتلــة 

ــة. ــة للديمقراطي ــا معادي ــدان كانــت دائمً مــن البل

ــربي،  ــالم الع ــة بالع ــبيل الديمقراطي ــن في س ــا إلى المناضل ــسيء دائمً ــة  تُ ــة المتداول ــذه الإدان إن ه

ــا فإنهــا لا معنــى لهــا . صحيــح أن الديمقراطيــة كنظــام مؤسســاتي لم تكــن  ولكونهــا تعميــاً تاريخيًّ

حــاضرة في مــاضي الــرق الأوســط، لكــن الديمقراطيــة المؤسســاتية هــي في الواقــع ظاهــرة جديــدة 

ــا في معظــم أنحــاء العــالم. تمامً

  إن نحــن بحثنــا جيــدًا بمنــأى عــن الاســتدلال العمومــي والتســامح مــع الــرأي المخالــف، بالمعنــى 

ــاعٌ طويــل في الأمــر. لا يجــب أن نخلــط  ــه ب الواســع للديمقراطيــة، فــإن الــرق الأوســط ســيكون ل

ــد  ــلم وتقلي ــعب المس ــر للش ــخ الكب ــن التاري ــامية وب ــات الإس ــق للراع ــخ الضي ــن التاري ــا ب ههن

الحكــم الســياسي للحــكام المســلمن.

عندمــا أجُــر الفيلســوف اليهــودي مــوسى بــن ميمــون عــى الهجــرة إلى إســبانيا (المســلمة) في القرن 

الثــاني عــر (عندمــا حــل محــل أنظمــة الحكــم الإســامي المتســامحة نظــامٌ آخــر أقــلُّ تســامحًا) لم 

يلجــأ إلى أوروبــا، بــل إلى مملكــة إســامية متســامحة في العــالم العــربي، حيــث منحتــه وظيفــة شرفيــة 

ذات شــأن في بــاط الإمراطــور صــاح الديــن بالقاهــرة.

لا شــك في أن صــاح الديــن كان مســلاً قويًّــا، فقــد حــارب ريتشــارد في ســبيل الإســام وأبــى بــاءً 

ــن  ــب الأســد أحــد أكــر خصومــه. لكــن مــوسى ب ــة، وكان ريتشــارد قل ــاً في الحــروب الصليبي عظي

ميمــون وجــد مســتقره في مملكــة صــاح الديــن وتمتــع بحريــة رأي كبــرة. إن التســامح مــع الــرأي 

الآخــر أمــر مركــزي ههنــا لمارســة الاســتدلال العمومــي، وقــد منحــت أنظمــة الحكــم الإســامي خال 

مجدهــا حريــة كانــت أوروبــا تحاربهــا مــن خــال محاكــم التفتيــش (حتــى عى العلــاء والفاســفة). 
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لم تكــن تجربــة مــوسى بــن ميمــون اســتثناءً، فرغــم أن العــالم المعــاصر مثقــل بالــراع بــن اليهــود 

والمســلمن، إلا أن نظــامَ الحكــم الإســامي بالعــالم العــربي وإســبانيا العصــور الوســطى كان لــه بــاع 

وتاريــخ طويــل في اســتيعاب اليهــود بأمــان داخــل نســيج المجتمــع، حيــث احْتُرمــت حرياتهــم الفردية 

بــل وأدوارهــم القياديــة أيضــا(32).

العـــالم" "زينـــة  كتابهـــا  في   (Maria Rosa Menocal) مينوثـــال  روزا  ماريـــا  تـــورد 

(The Ornament of the world) أن إنجــاز قرطبــة بإســبانيا المســلمة في القــرن العــاشر أضحــى 

ــذا الإنجــاز  ــث يعــود الفضــل له ــاع العــالم تحــرًا، حي ــر بق ــى تكــون أك ا لبغداد،حت ــدًّ ــا ون منافسً

ــو يوســف  ــودي أب ــره اليه ــث (912-961 م) ووزي ــن الثال ــد الرحم ــة عب ــر المشــترك للخليف إلى التأث

حســداي بــن شــروط(33). 

  توجــد الكثــر مــن الروايــات حــول النقــاش العمومــي والمشــاركة السياســية عــن طريــق الحــوار 

في تاريــخ الــرق الأوســط والمســلمن،بل في المالــك الإســامية التــي قامــت حــول القاهــرة وبغــداد 

ــد أن هــذا  ــر مــن الأبطــال للنقــاش العمومــي، بيْ ــس الكث ــد أو الأندل ــران أو الهن وإســطنبول أو إي

التســامح في تعدديــة الــرأي كان اســتثنائيًّا مقارنــةً بأوروبــا.

ففـــي الوقـــت الـــذي كان فيـــه الإمراطـــور المغـــولي العظيـــم أكـــر يصـــدر بيانـــات في الهنـــد 

ــوارات  ــم حـ ــكًا في تنظيـ ــنة 1590، ومنهمـ ــياسي سـ ــامح الدينـــي والسـ ــة إلى التسـ ــول الحاجـ حـ

بـــن أتبـــاع الديانـــات المختلفـــة (هنـــدوس ومســـلمن ومســـيحين وفارســـين وجينيـــن ويهـــود 

ـــوف  ـــرق الفيلس ـــث أحُ ـــا، حي ا في أوروب ـــدًّ ـــطة ج ـــش نش ـــم التفتي ـــت محاك ـــن)، كان ـــل وملحدي ب

ــنة 1600،  ــوالي سـ ــة حـ ــة الهرطقـ ــا بتهمـ ــا في رومـ ــرون (Giordano Bruno)حيًّـ ــو بـ جيوردانـ

وظلـــت نشـــيطة حتـــى حينـــا كان الإمراطـــور أكـــر يلُقـــي محـــاضرات بأغـــرا (Agra) حـــول 

التســـامح والحاجـــة إلى الحـــوار الدينـــي والإثنـــي.

(32) مــن المهــم أن نــدرك في هــذا الســياق كيــف أثــر الــتراث الفكــري الإســامي عــى نهــوض الثقافــة الأوروبيــة وظهــور معــالم 

كثــرة ترُبــط اليــوم بالحضــارة الغربيــة، انظــر حــول هــذا الموضــوع: 

David LeveringLewis, God’s Crucible: Islam and the Making of Europe, 570–1215 (New York:W. W. Nor-

ton & Co., 2008).

(33) Maria Rosa Menocal, The Ornament of the World: HowMuslims, Jews, and Christians Created a 

Culture of Tolerance in Medieval Spain(Boston, MA, and London: Little, Brown & Co., 2002), p. 86.
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 قــد تكــون المشــكات الحاليــة للــرق الأوســط ومــا يســمى ببســاطة مفرطــة " العــالم الإســامي" 

كبــرة، غــر أن الفحــص التقييمــي لأســباب هــذه المشــكات يحتــاج، كــا قلــت في كتــابي "الهويــة، 

ــا  ــب اعترافً ــذي يتطل ــر ال ــة؛ الأم ــات الهوي ــة سياس ــة ودينامي ــتفيضَا لطبيع ــا مس ــف"، فه والعن

ــةً  ــاءات قــد تكــون متفاوت ــي، وأن هــذه الانت ــاء الدين ــاس ماعــدا الانت ــاءات المتعــددة للن بالانت

ــة. ــات الديني ــة والمصلحــة السياســية في اســتغال الاختاف ــات الدنيوي ــن الأولوي ب

ــالي  ــه الإمري ــع ماضي ــط م ــرق الأوس ــة لل ــة الجدلي ــات إلى المواجه ــا الالتف ــا أيضً ــب علين يتوج

وحــاضره الاضطهــادي الــذي فرضتــه عليــه هيمنــة الغــرب الإمريــالي، وهــي هيمنــة لاتــزال حــاضرةً 

إلى اليــوم. إن وهــم القــدر الاديمقراطــي للــرق الأوســط الــذي لا منــاص منــه، مــا هــو إلا تشــويشٌ 

ا، باعتبــاره منهجًــا للتفكــر في السياســة الدوليــة أو العدالــة العالميــة اليــوم.  مضلَّــل وخطــر جــدًّ
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